
فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى االله، فاحذروهم

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ االلهُ عَنْهَا قَالَتْ: تَلاَ رَسُولُ االلهِ صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ هَذِهِ الآْيَةَ: {هُوَ الذَِّي أنَْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ
بِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ ا الذَِّينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأمََّ

رُ كَّ نَا وَمَا يَذَّ ا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّ اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّ ، وَالرَّ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْويِلِهِ، وَمَا يَعْلَمُ تَأْويِلَهُ إلاَِّ االلهَُّ
بِعُونَ مَا تَشَابَهَ لْبَابِ} [آل عمران: 7]. قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ االلهِ صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ: «فَإِذَا رَأيَْتِ الذَِّينَ يَتَّ إلاَِّ أُولُو الأَْ

ى االلهُ، فَاحْذَرُوهُمْ». مِنْهُ فَأوُلَئِكَ الذَِّينَ سَمَّ
[صحيح] [متفق عليه]

قرأ رسول االله صلى االله عليه وسلم هذه الآية: {هُوَ الذَِّي أنَْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ
بِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْويِلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْويِلَهُ إلاَِّ االلهَُّ ا الذَِّينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأمََّ
لْبَابِ}، وفيها أخبر االله سبحانه أنه هو رُ إلاَِّ أُولُو الأَْ كَّ نَا وَمَا يَذَّ ا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّ اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّ وَالرَّ
الـذي أنـزل علـى نـبيه القـرآن، الـذي منـه آيـات واضحـة الدلالـة، معلومـة الأحكـام لا لبـس فيهـا، هـي أصـل الكتـاب
ومرجعه، وهي المرجع عند الاختلاف، ومنه آيات أُخر محتملة لأكثر من معنى، يلتبس معناها على بعض الناس، أو
يظن أن بينها وبين الآية الأخرى تعارض، ثم بين االله تعامل الناس مع هذا الآيات، فالذين في قلوبهم مَيْلٌ عن الحق
فيتركون المُحْكم، ويأخذون بالمتشابه المُحْتمل، يبتغون بذلك إثارة الشبهة وإضلال الناس، ويبتغون بذلك تأويلها
ونه للمحكم، ويؤمنون به وأنه من على ما يوافق أهواءهم، وأما الثابتون في العلم فإنهم يعلمون هذا المتشابه، ويردُّ
عند االله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يلتبس أو يتعارض، ولكن ما يتذكر بذلك ولا يتعظ إلا أصحاب العقول
السليمة. ثم قال النبي صلى االله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي االله عنها أنها إذا رأت الذين يتبعون المتشابه

ى االله في قوله: {فأما الذين في قلوبهم زيغ} فاحذروهم ولا تصغوا إليهم. فإنهم هم الذين سمَّ
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